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 الاستشراق
 
 

  مقدمة
قد أدى إلى حركة واسعة ) Edward Said, Orientalism 1978( الاستشراقإدوارد سعيد  كتاب أن شك يوجد لا

 يالأدبية، وبصفة أكثر عمومية فالثقافية والجندر وما بعد الكولونيالية والدراسات راسات د من المجالات، منها مجموعة يالنطاق ف
تم الاختلاف حولها ، كما  أثارت فرضية سعيد الانتباه والإعجاب والنقد أيضافقد . والرسمالفوتوغرافيمجالات السينما والتصوير 

 على عدة أوجه حتى أصبحت وتأويلها وتبسيطها ،فهمها أو إساءة فهمهاوتم الاقتباس منها مطولا و  أو التبرؤ منها،وتبنيهابشدة 
 .الإسلامية أبعد ما تكون عن البساطةدراسة النساء والثقافات الاستشراق على  مهمة تغطية أثر

للتمثيل شكله باعتباره نظاما " الشرق" المتنوعة عن الفكريةالفرضيات الخاصة بالمنظومات عن طريق التساؤل حول و
كيف كان الشرق صورة مرآة عكسية أوضح لنا إدوارد سعيد  الغربيون والإمبراطورية الغربية، والأكاديميوناب أدب الرحلات كت

 بها إلى صور جوهرية ونمطيه، يصنف ي ومتسق يؤديبأن التصوير لشرق أحادمقولته  كانت لقد .المتفوق، أي الغرب "آخر"للـ
فلم . وهي مقولة مثيرة للنقاش والتحدي جنسيا، ومهدد ويجب السيطرة عليه ير وغير عقلانالشرق بصفته متخلفا وغير قابل للتغيي

، كرموز جنسية نمطية للشرق المتخيل، الأوروبي مجازات رئيسية فى الخيال يوه، ييسبق أن قدمت خيالات الحريم والحمام الترك
 الروايات الأدبية وروايات الرحالة إلىغراضنا هنا أنه بالنظر سبة لأنومن أبرز النقاط بال.  من تلك التى قدمها سعيدأبرزبصورة 

 والضعيف أن الأنثويفقد كان على الشرق :  الخيالات الذكورية الغربيةلموضوع القرن التاسع عشر، نجد أن سعيد قد عرض يف
، الجندر القائم على مفاهيم مارالاستعفعلينا أن ننسب إليه لفت أنظارنا إلى فكرة .  والمسيطر جنسياالقوي الغرب لغزويتعرض 

 حد ذاتها، أو أن عمله يركز عن قصد يفالجندر  على أن يهتم أساسا بمسائل سعيدولكن من غير المؤكد أنه يجب النظر إلى عمل 
 بولوجيةالأنثرولدراسات دفعة ل بالتأكيد أعطتقد مقولته الأساسية  ومع ذلك، فإن .وبناء الصورة) sexuality( الحياة الجنسيةعلى 

إلى صقل المقاربات  الشرق والغرب، حيث أدت نظرية سعيد بينالمتشابكة للسيادة  العلاقات يفالتفكير إعادة وإلى والتاريخية، 
 إلى نزعة الهروبأول من ربط الخيالات الجنسية للرحالة بهو  بعد الكولونيالية، فقد كان سعيد ماالنسوية وتطوير الدراسات 

الصور النمطية  وهدف إلى تفكيك السلطة،منهجه من فوكو وتنظيره حول استعار  مهم يفكرإنتاج  الوعي ونتج عن هذا. الشرق
 ، وبيتر هيوم، لويز براتيمثل مارمن جهود، بدأه سعيد   ماالكثيرون واصلوقد . المسلمينمجتمعات البحوث التي تتناول في 

 يظهرت كمية مدهشة من الأعمال ف الاستشراق ظهور كتاب فمنذ، )Mills 1992, 2( سبيفاك يياترغو ي ورنا قبان، بابايوهوم
 المسبقة حول والافتراضات ما بعد سعيد على التحيزات والترميزات الثقافية النمطية يالفكرالإنتاج  وركز. شتى مجالات الإنسانيات

 الدراسات في وي خلال التحليل النصمن:  هذا على مستويينتمبعد الكولونيالية، وقد   الفترة الكولونيالية ومايالجندر ف
 .الأنثروبولوجية

 
 الشرق خيالات

 ي در جيراعندلكتابات الرحلات في تناوله النسويات بالخيالات الجنسية هو تحليل سعيد المثير للتفكير اهتمام  أثار ماإن 
ن الملاحظات الميدانية لفلوبير تنم عن  إلى أيشير، فهو المروعالمنحى وستاف فلوبير ورؤيتهما للأنوثة الشرقية ذات غرفال وين

شك هانم الغانية، وحسيتها وت فلوبير بكعلاقة كانت وربما ).Said 1978, 184(شديد برقي نية زائدة ولكن اذوق منحرف وحيو
نسية بين ما أثار الاهتمام بالديناميكية الجهي ) Said 1978, 186-187( غير العابئة خشونتها) وفقا لفلوبير(الخبيرة ورقتها و
إن . عاطفية غبية ومطلقة ولامبالاة طبيعة جنسيةأنها ذات هي هانم كوتشك  سعيد، فنظرة فلوبير إلى عمل يالشرق والغرب ف

 ي وه،)Said 1978, 187(في ظاهرها المفرطة المرفهة  في طبيعتها الجنسيةشديدة الشرقية ، ورمز مزعج للخصوبةكوتشك هي 
وعن سادومازوكية  قد أفصحا عن أذواق رفاليون من فلوبير ويقول سعيد أن كلا.  شخصية سالامبورسم عليه فلوبيرالمثال الذي 
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شخصيات مثل إلى ا مما يفسر انجذابه، وهو  والغيبياتوبالسرية )femme fatale(القاتلة المرأة وبمفهوم عن بالمروع ولع 
 ).Said 1978, 180( وإيزيس يكليوباترا وسالوم

 
 ت متعددة  مجالايف التفكيك

والدراسات التاريخية والاجتماعية النص  بعد الاستشراق جاءت حركة تفكيك هائلة تضمنت تحليل ما أعقاب يف
 بعض ينيز كانديوتي دانتقدتفقد . الإمبراطورية والأمم الخاضعة للاستعمار العلاقة ما بين ي أعادت التفكير فوالأنثروبولوجية

 مقابلوالشرق في فئات المستعمرين مقابل الخاضعين للاستعمار، كثيرا ما تظل محبوسة ": ئلةأنواع دراسات ما بعد الاستشراق قا
. الخطابية تثبت نظرتنا على هيمنة الغرب بطرقوذلك  ي، المحلخر والذات الغربية مقابل الآ، والإسلام مقابل المسيحية،الغرب
 يالنقد النسويعتمد عليه  أن يجب وهو ما ، على الرجوع إلى الذات يحدث هذا بطريقة تضر بتحليل للثقافة والمجتمع يقومماوعادة 

 ).Kandiyoti 1996, 10 (يالمحل
 من منظور يالاستعمار المدن وعلماء الاجتماع الذين نظروا إلى تخطيط المدن ي ليصل حتى إلى مخططالجدل امتد وقد

الواسعة مقابل العمارة الحديثة المفتوحة والشبكية وتخطيط الشوارع   التقليدية في"المدينة الإسلامية" بـيسمى العلاقة الجدلية بين ما
 إلى" ي الفرنسالحكمالجزائر تحت : الاستعمارية الحضرية والمواجهات الأشكال" زينب سيليك عن فيشير كتاب. للمدينة الاستعمارية
الاستعمارية أصبحت القصبة فى الكتابات الجزائر، فقد في مدينة  "قصبة"الخاصة بالـالمتأثرة بالجندر الحسية المتخيلة و

 حسية وغير مميزة عن واحدة إلى كتابات المهندسين الفرنسيين والإداريين الاستعماريين، ترتبط بامرأة بالإضافةالكولونيالية، 
). Zeynep Celik, Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers under French Rule 1997, 22(غيرها 

سيليك إلى أن زينب وتشير  .لمدينةمن ا الجزء القديم والمعذب لذلكبصعوبة اختراق الفراغ الغامض قد ارتبطت هذه الصورة ل ولع
 Celik" ( الثقافية للمستعمرةللهويةأساسيا  رمزا" قد جعلوا من المرأة الجزائرية  والإداريين الرسميينالعسكريينوالمثقفين الفرنسيين 

لإنجليزي ا:  الكولونياليةالذكورية"عن  سينها ينالينيكتاب مرالخاضع للجندر  اهتمت أيضا بالخيال يعمال التومن الأ. )22 ,1997
المواجهة الصور النمطية الحادة التي خلقتها  ي فالكتاب حيث يبحث ،" أواخر القرن التاسع عشرفى المخنث يالبنغالالمسترجل و

 يرتبط بحب يالذ خلال القرن التاسع عشر، حيث كان البريطانيون يروجون لمثال الذكورة والبنغاليينالاستعمارية بين البريطانيين 
 فقد تم تصويره على أنه ي البنغال)بابو(الرجل  أما شىء، والاستعداد لكل ، واحتقار العكوف على القراءة،الرياضات مثل الصيد

تؤكد و". ضبط النفسفتقر إلى يوهزيل الجسد وج جنسيا هائ ودؤوب على القراءة ومخنث"المقابل المضاد لهذه الصورة، فهو 
 Mrinalini ( واضحة بذاتهاأو ثابتة ليستالخاضع للاستعمار أن تقسيمات المستعمر وعلى سينها فى الكتاب كله مريناليني 

Sinha, Colonial Masculinity: The Manly Englishman and the Effeminate Bengali in the Late 
Nineteenth Century 1995,vii .( 

 دراسة) Meyda Yeğenoğlu, Colonial Fantasies 1998(غينوغلو ميدة يتأليف   كولونياليةخيالاتونجد في كتاب 
 ،لاختلافات الجنسية والثقافيةتعبيره عن ا الاستشراق وي تبحث في فه،الآخرلنفسه من خلال الثقافي للغرب لتمثيل لغنية ومدهشة 

 ، الخيال والرغبةيمفهوم وتركز على .يالخطاب الاستشراقصياغة إعادة من أجل الجندر والاستشراق فئتي   منكلاكما تحلل 
 تم بها النظر إلى الحجاب وممارسة التي الطريقةفي  بالتحديد فهى تبحث وبالعملية الجماعية، المحدد يالتاريخبالبناء وتربطها 

باعتباره الشرق كان ينظر إلى  فقد . الجزائريلاحظات فرانز فانون حول الحجاب ف بداية من م،يالغرب الخيال يالتحجب والحريم ف
. الخاص بالنساء والمحظور يالخفوالحيز  للشرقالعالم الغامض فكان يمثل أما الحريم . مفردات أنثويةب وتم فهمه ،للحسيةتجسيدا 

 من المعرفة"ـتدعم كتابات الرجال وتكملها ب كتاباتهن  أن من النساء وكيفالغربياتحول كتابات الرحالة ميدة يغينوغلو وتتساءل 
 ".الداخل

فهو مجلد تم ) Clancy-Smith and Gouda, Domesticating the Empire 1998 (الإمبراطورية تدجين كتابأما 
، ويتم فيه ستشراق والاوالجندر مجموعة من الموضوعات المختلفة المتصلة بالدراسات ما بعد الكولونيالية يتناولتحريره بحيث 

النساء الخدم الجاويين وبين  الأنوثة والعلاقات بين وصور) أسودمن عنصر أبيض و(والمخلطين حياة الجنسية لتقديم معالجة بديعة ل
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ن إلى بين فردين ينتمياالمختلطة حياة الجنسية مناقشة شيقة للباميلا باتيناما ه ت الذى كتبالفصل ويقدم .الإمبراطورية يالهولنديات ف
 Louis Couperous, The" (السلطة الخفية" عن بيروسوك لويس ي الهولندي الكولونياليلروائارواية عرقين مختلفين وذلك في 

Hidden Force ( ي الشرقالعالم" غموض "ي وتحك، هولندا الهند الشرقيةي فأحداثها تدور التيأشهر الروايات الهولندية وهي من .
فيها يتم  و، وازدواجية الغربالخفيةعن خليط من الاستشراق والرغبة الجنسية تكشف هذه الرواية أن ما اتينبانجد في قراءة باميلا و

 اسار كتاب أما .جنسيالتي تمثل مصدر تهديد  الجميلة  أوروبية-  المرأة الهنديفهنموذج المرأة القاتلة المخلطة، التركيز على 
فيدور حول مجموعة كبيرة من كتابات الرحالة ) Sara Mills, Discourses of Difference (" الاختلافخطابات"ميلز عن 
من أدب الرحلات ميلز على ثلاثة أعمال سارا  وتركز,  القرن التاسع عشريف" الإمبريالية أوج" فترة ي من النساء فالبريطانيين

، وكتاب )Alexandra David-Neel, My Journey to Lhasa 1927" (اساه إلى لرحلتي"نيل -كتاب ألكساندرا ديفيد: يه
، وكتاب نينا مازوتشيللي عن )Mary Kingsley, Travels in West Africa  1897" (رحلات في غرب أفريقيا"ماري كينغزلي 

). Nina Mazuchelli, The Indian Alps and How We Crossed Them 1876" (هاجبال الألب الهندية وكيف عبرنا"
 سياق تحاول أن تضع النساء الرحالة داخل ي فه،الحالة الاستعماريةاختلاف تختلف بلأطر الخطابية اأن ميلز وتؤكد سارا 

 تجد إدوارد سعيد وميشيل فوكو ي وه.يالفيكتورالتقاليد الاجتماعية للعصر في صراع مع  بدلا من رؤيتهن كأفراد يكولونيال
 ي فقط هواحدةد كاتبة ي أعمالهما، حيث يذكر سعيجاهلان الكاتبات ف فهما يت، للنسوياتبالنسبةملهمين ولكنهما مخيبان للآمال 

 . )Mills 1991, 13(ل يرترود بغي
دور نساء ) Reina Lewis, Gendering Orientalism( " من منطلق الجندرالاستشراق"عن ويتناول كتاب رينا لويس 

 الاستشراقية للفنانة الفرنسية اللوحات:  هماالثقافيلإنتاج مع التركيز على نوعين من االبصري،  الاستشراق ي عشر فالتاسعالقرن 
 غير المباشر يالاستشراق التصويركذلك وم، ١٨٧٨-١٨٥٥التي كانت نشطة في الفترة ) Henriette Browne(ن وهنرييت برو

جورج م من تأليف ١٨٧٦ الصادرة عام دانييل ديروندارواية لشخصية اليهودية باعتبارها تمثل الآخر من منظور استشراقي في ل
 تناقشإذ  ،والثقافةالإمبريالية والنساء  لويس على العلاقة بين وتركز رينا). George Eliot, Daniel Deronda 1876 (إليوت

إن وصول النساء إلى مواقع الخطاب : "، قائلةالنساء والذاتية، وخاصة كيف يتنوع وضع والعرقتعقيد وتعدد الروابط بين الجندر 
سجلت اختلافا أقل الخاضع للاستشراق تتسم بأنها " الآخر" على الشرق وة أنتج نظرقدالي المحكوم بالاختلاف والجندر الإمبري

داعم أو ك تصنيفه يصعبفاستشراق النساء , )Lewis 1996, 4 (" سعيد الأصليةصيغة إليه أشارتمما انحطاطا وأقل تعميما 
 ويثريه ، جمالياللغايةجذاب إن كتاب لويس ). Liddle and Rai 1998, 499 : منمقتبس(معارض و إنما هو غير متماسك 

 كل من ميلز ولويس الضوء على المواقف وتسلط.  لهاالمعاصرينالرجال التناقض بين لوحات براون وبين غيرها من الرسامين 
 .ي الخطاب الاستشراقداخلالتعددية والمتنوعة 

 مرت التي المستمرة التصنيف تتأمل راذيكا موهانرام عملية إعادة ،"مكانالة والنساء والكولونيالي: أسود جسد"  كتابفىو
، وباعتبارها  نيوزيلندايف" سوداء"باعتبارها مواطنة هندية وباعتبارها  أحيانا تصنيفها فقد تم ، نيوزيلنداي الولايات المتحدة وفيبها ف

 ي فيركز كتابها على نظريات الهوية ف. الغربيةالهوية علاقتها بمفاهيم ي ف عملية التمثيلفيلتفكير إلى ا أمريكا، مما دعاها يف" بنية"
الطبيعة / المكانمفهوم محاولة ربط  ومفاهيم التجسيدالأنثوي الجسد ي هذا تقوم بالبحث فتفعل يسياق المكان والطبيعة، ولك

وهوية الأصلي،  مقابل هوية الموطن ية الشتات ف ومفهوم هوي،التهجير/ المكانسياسات"تتضمن التي بعد الكولونيالية  بدراسات ما
مقابل هوية الجسد الأبيض وعلاقته في  بالطبيعة وهوية الجسد الأسود وعلاقته الطبيعية ،للأنوثةالبناء المكاني والأمة  ي فالمرأة

 ).Radhika Mohanram, Black Body: Women, Colonialism, and Space 1999, xv ("بالمعرفة
 

  يلةبد أصوات
 أن هنا، ومن المهم الخاضع للاستعمار ظهور أصوات بديلة وتعددية نابعة من الآخر ي الاستشراق هتفكيك نتائج إحدىإن 
، بما فيها أصوات التابعةاستعادة الأصوات مدى إمكانية تساءلت عن التي  )Gayatri Spivak 1985(ك ا سبيفيياترغنذكر أعمال 

ففي دراسات ما بعد الكولونيالية .  فتح مجالات جديدة للمعرفةالأصوات المتزايد بتعددية عيالوومن جهة أخرى، سهل . النساء
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بفتح الميم وكسرها على  (مرالمستع/، كما نوقش خطاب المستعمري جدلمنظورمن الإمبراطورية  لأدب يازدهر التحليل النص
 يكما اشتركت مجموعة من الأصوات ف. والهجينر والعرق مفهوم التفاعل ما بين الجندصقل  وتم ،تمثيلاتهالمتعاكس و )التوالي

وهي إحداهما مصرية (مختلفة لسون وشهناز روس حياة ثلاث نساء من ثقافات ي نسينثيامناقشة ظهور حداثيات بديلة، فقد درست 
الآخر الخاضعة للاستعمار المرأة "وتؤكدان على أن ، )از وحميدة أختر حسين من شبه الجزيرة الهنديةو، وجاهنارا شاهناشفيقدرية 

 " وتشتبك معها تنتجها الحداثةي عن التناقضات التتعبرلحديث طرقا ل متعددة من الصراع ومواجهتها مع الحداثة أشكالاتولّد في 
)Nelson and Rouse 2000, 97( لأصوات وتولد لغات مختلفة ومصطلحات في ا الحداثة تخلق تعددا تحويهاالتي ، فالتناقضات

هدى الصدة المنوال حررت  نفس وعلى ).Nelson and Rouse 2000, 97(الحقوق  عن كفاحهن من أجل خلالهالنساء من تعبر ا
بالدراسات النسوية ودراسات مهتمات لمفكرات المقالات المترجمة  من مجموعة على ي يحتو بديلةأصواتكتاب  بالعربية هو اكتاب

 نارايانما و وأماكلينتوك وآن ي نجمباده وأفسانينيز كانديوتي ودحاتم يفاك وميرفتياترى سبغمنهن و ،التبعية في العالم الثالث
أما مقال سينثيا . الشرق الأوسطدراسات التبعية في بعد الكولونيالية و  مابدراساتزيادة الاهتمام شهد على يكتاب هو  و،وغيرهن

 Cynthia" ( الشرق الأوسطيف حول النساء البحوثن بشأانعكاسات وإسقاطات : نبيذ قديم وزجاجات جديدةالممتاز لسون ين

Nelson, Old Wine, New Bottles( تواجهها  التي والأمورالمشاكل ، ف للدراسات الأنثروبولوجية السابقةممتدة بانوراما فيقدم
 . الاجتماعية الغربية العلومي فبعدهاأواخر الستينات وما منذ  حدثت التي التحولاتإلى الأوسط تشير  الشرق ي النساء فدراسة

هو كتاب آخر يتأمل ) Lila Abu-Lughod, Remaking Women(  النساءتشكيل إعادةليلى أبولغد عن  كتاب أما
 إعادة طرح لمسألة يوف. الأوسط علاقتها بتاريخ النسوية فى الشرق يبعد الكولونيالية ف  القومية وماالدولةوبناء مسائل الحداثة 

 يمفاهيم الحداثة من خلال وضعها فإنتاج وإعادة إنتاج "على النظر إلى كيفية اهتمام ليلى أبولغد  ينصبسط الأوالشرق المرأة في 
 النظرية ي فيالتقليد/ي وحتى الحداث، الفلسفة والأنثروبولوجياي فيالبدائ/ي ثنائيات تتراوح بين الحداثي فيغير الحداثما هو مقابل 

 Abu-Lughod (" فى معظم تلك الثنائياتالمتضمنةاللاغرب / إلى جانب ثنائية الغرب،يث نظرية التحدي الغربية وفالاجتماعية

1998, 7.( 
 

 ؟"يالغرب"مقابل الأصلي 
الأنثروبولوجيا تحرير حول للنقاش القديم استمرارية باعتباره حول الحداثيات البديلة الدائر  إلى الجدل ننظر أن يمكننا

علم وقد تعرض هذا النقاش إلى مجال . تأصيل العلوم الاجتماعيةمحاولة  وستعماري الكولونيالي من الإطار الاوالعلوم الاجتماعية
الأسئلة بعض الأعوام الأخيرة  ي فالاجتماعوقد أثار علماء . ومجالات إنتاج المعرفةأوضاع  فتم التساؤل حول ،المعرفةاجتماع 

ثين المحليين من جهة والعالميين من جهة أخرى، كما تمت مناقشة أي الباحثات والباحبين  ماهذا المجال  يتتصل بالصراع فالتي 
وقد تم تحليل الجدل حول تأصيل .  بصورة أفضليعرف الحقيقةأي الطرفين حول الجدال بمعرفته أكثر والطرفين يمكن الاعتداد 

 أعمال ي ف،الاجتماععلم مجال رعة داخل  بالإضافة إلى تحليل القوى المختلفة المتصاي،بعد كولونيال  ماطابخكالعلوم الاجتماعية 
 يوف. )Morsy, Nelson, Saad, and Sholkamy 1991(ي شلقامهانية سعد وريم لسون وينسينثيا  ويمرسكل من سهير 

دارت في  كما ، للدراسةكموضوع" الآخر"تناول  يرافيا الغربية فغمناقشات حول تحيزات الإثنوالنقد  هذاأثار الدراسات النسوية 
أنثى في  يوه" (ي الأصليالمحل"المراقب و"  الداخلي فيالخارج" ويالخارج/الداخلي مسألة مكانة المراقب دمة هذا الجدلمق

التي تم بها توسيع مجال  الدراسات أولى واحدة من توكان. من خلفية طبقية وثقافية مختلفةمع كونها  ولكن مجتمعهاتدرس ) الغالب
 يحررته كل من ثريا التركالذي  "دراسة مجتمعك:  العربيات فى الميدانالنساء" عن  كتابي التاللجيلالدراسات الأنثروبولوجية ل

 :Soraya Altorki and Camillia Fawzi El-Solh, eds., Arab Women in the Field ( الصلحي فوزوكاميليا

Studying Your Own Society( . الأوسط الشرق يلدولة ف والجندر واالعلمانية"نادية العلي عن أما كتاب" )Nadje Al-Ali, 

Secularism, Gender, and the State in the Middle East ( تكشف فيه المؤلفة عن اتساع خطاب آخر  فهو عمل
في الوقت  و.الأصلي والغربي و،الغربعن طريق تفكيك ثنائيات مثل الشرق وي في مصر، وذلك العلمانالناشطات ذوات التوجه 

 خطاب ي تخطإلا أنها تأمل في الإمبرياليةالثقافة و وقالاستشراإدوارد سعيد  ي عن إعجابها بكتابينادية العلفيه تعبر الذي 
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  تقديمها لنقد مصطلح ماي سبيفاك فيياترغ سعيد وليلى أبولغد وإدوارد من تستعير كثيرا ي، فه)Al-Ali 2000a, 22(الاستشراق 
إن التقسيم إلى . متنوعة تاريخية لحظاتتتجادل حول هذا المفهوم كما يطبق على  الكثيرة التي مشيرة إلى الأدبيات، الكولونياليةبعد 

ما بعد تقوم بنقد باحثي إلى ذلك بالإضافة و. تكولونيالية قد أنتهمرحلة البأن يوحي " بعد ما"فترات تاريخية واستخدام عبارة 
 ).Al-Ali 2000a, 22" (غربيةأكاديمية ولتوطنهم فى مؤسسات  ةالغربي العليا النظرية ي فاشتراكهم"بسبب الكولونيالية 
 على قلاستشراإدوارد سعيد ا تتناول ليلى أبولغد مسألة تأثير كتاب ،الآنحول موقع دراسات الجندر مفيد  مقال يوف

قد دفع جديدة في البحوث تلك الوفرة ال ينبع من والذي الأوسط للنسوية فى الشرق ي التاريخالانتعاش"، فتقول إن الجندردراسات 
، وينصب )Abu-Lughod 2001, 101" (الغرب/الشرقأي قضايا  الاستشراق، ي في المركزالسؤالبدوره إلى إعادة بحث ذلك 

 وليلى أحمد يمرنيسلسون وفاطمة يإلى أعمال سينثيا ن كما تشير ،الاستشراقبعد  علاقته بما ي فالأوسطالشرق تركيزها على 
 . وأخرياتي ودينيز كانديوتيحسين- ميروزيبة يا وإليزابيث فيرني نجمباده أرات وأفسانةرو بدران وزهغومار

 دراسةهو ) Deniz Kandiyoti, Gendering the Middle East (الأوسط الشرق جندرةدينيز كانديوتي  كتابإن 
دينيز وتحليل .  على دراسات الجندرستشراقالاتأثير ما بعد الجدل الدائر حول مهمة تقدم مجموعة كبيرة من المناقشات بما فيها 

 بعض يفمجالان يشتركان  الشرق الأوسط ي فى الغرب ودراسات النساء فيالنسو يوضح أن البحث ،ي هو تحليل غنيكانديوت
 انتقائيةجزئية وكانت  دراسات الشرق الأوسط ي الطريقة التى تم بها إدماج الدراسات النسوية فأنتوضح كما . المساحات

)Kandiyoti 1996, 18.( 
عند كل من ، )ص (النبيزوجات صغرى  ،هو تحليل هدى الصدة لتمثيل عائشةالصور التمثيلية  تفكيكأمثلة ومن 

 من أعمالالصدة على ستة هدى  وتركز . من ناحية أخرى، رجالا ونساء"المحليين "والباحثينالمفكرين من ناحية و المستشرقين
بنت ( العقاد وعائشة عبد الرحمن محمودنبية أبوت وزاهية قدورة وعباس كل من قرن العشرين لالكتابات السير والتراجم في 

فكل تلك الأعمال :  مؤشر واحديمختلفة إلا أنها تشترك فالصور التمثيلية  هذه أنورغم .  وغسان أشايوفاطمة مرنيس) الشاطئ
الصدة هدى هدف تو) Elsadda 2001, 44( القرن العشرين ية ف المسلماشتقاق اتجاه تسلكه المرأة عائشة من أجل حياةتنظر إلى 

 .القوميةالنزعة  و،معرفةباعتبارها  وتمثيلات الهوية ،السلطةكل من  بين العلاقةبحث إلى 
أدركت  المصريات النساء بين ي أثناء بحثها الميداني فف، يصبح مفهوم النسوية ذاته مصدرا للخلاف،آخر مستوى وعلى

 " النساءنشاط"مصطلح استخدام  تفضل ي، ولهذا فهبالأيديولوجيا ومحمل يإشكالمصطلح " النسوية"ن مصطلح  أينادية العل
)women's activism( كارهاتباعتبارهن النساء المصريات ، حيث أن النسويات في أمريكا الشمالية يتمثلن في أعين كثير من 

أي  ، إلى الغرب بصفتها الوجه الآخر للعملةوالنظرةمثيلات للنسوية  تصنف تلك التي وه.للرجال وعدوانيات ومهووسات بالجنس
 ).Al-Ali 2006b" (الاستغراب"

في "  الهندية المرأة"ا كيفية تمثيل تفقد بحث) Joanna Liddle and Shirin Ray 1998 (وشيرين راي ليدل جوانا أما
 .الإمبريالي الخطابمن جوانب ناولهما ل تكيفيةمن أجل إظهار وذلك , كتابات كاتبتين من أمريكا الشمالية

، وذلك  تناول معنى وتطبيق السلطةيفوكو فعلى نهج  ةتفكيكيمقاربة ) Mervat Hatem 1999( حاتم ميرفت وتستخدم
 علىالتركيز ومن خلال .  مصرالابنة فيو  الأمفي العلاقات بينالمعقدة والتفاعلات  الديناميكيات ي التفكير فإعادةمن أجل 

والدتها ووالدها، ثم بكل من  عائشة تيمور لعلاقةحاتم قراءة بديلة ميرفت تقترح  حياة عائشة تيموراعلات الصغرى للسلطة في التف
 .ةمبكر سن يماتت فعلاقتها المأساوية فيما بعد بابنتها التي 

 
 المتكافئ والتفاعل غير المعرفة إنتاج
. ينتنقطإبراز في سبيل أبعد من ذلك من حيث المنظور إلى  بل وتذهب ،سعيد للدراسات الغربيةإدوارد  نقد كرم عزة تتبع

فالفكرة الرئيسية .  المعرفةالمتكافئة فيها لإنتاجالغربية بقسوة بسبب آليات التفاعل غير الأكاديمية  مع المؤسسة التعامل يتم ،أولا
 أو" الأصليين"الباحثين الباحثات ووبين مية الغربية المؤسسة الأكادي بينعلاقات قوى غير متسقة التي تؤكدها عزة كرم هي وجود 

 وكيف يتم إنتاج أشكال ،بعينها وكيف ولماذا تتم كتابة نصوص ي،فعن طريق التركيز على سياسات البحث الاجتماع. المحليين



 ٥٣١

مركزية قون متأثرين بالبالأكاديميات والأكاديميين الذين يب والغربيةكرم إلى التنديد بالنسوية عزة  تهدف ،لمعرفةمن امعينة 
 القوى يمكن مواقع الأكاديميات والأكاديميون الغربيون فيقوم بها التي ت"  الآخرخلق" أن عمليات حقيقة تؤكد على يوه. الأوروبية

وضحة  م،الغربية والمحليةالبحوث  بين المتساوي التبادل غير بشأنكما تعبر عن الغضب والقلق الشديد ، لها أن تأتى بنتائج عكسية
 ،الأكاديمية الغربيةالمؤسسات  من قبل م أعمالهعن"  الشرعيةنزع"عمليات والباحثين المحليين يتعرضون ل الباحثات من اأن كثير

 ي وه،مباركتهاالحصول على أولا عبر دوائر إنتاج المعرفة الغربية والمرور  م يجب عليهم أوطانهي فم يتم الاعتراف بهيفلك
، وتهميشهاة أو الباحث المحلي من قيمة أعمال الباحث يتم التقليل  ماكثيراحيث ترى عزة كرم أنه . طار من الأختخلوعملية لا 

 طريق الإنكار عن"القيمة هذه تقليل ويتم إنجاز عملية . الأكاديمية الهوياتعن  )dehumanized" (نفي الإنسانية"بالإضافة إلى 
الحضور الفعلي وأحيانا تجاهل  بل  الكبيري عن طريق تجاهل الإنتاج البحث ببساطةأو ، أو الباحثةالصريح لموضوعية الباحث

يتم السطو ونسب بعض جوانب أعمال الباحثة أو الباحث المحلي إلى  أمثلة أخرى ي، وفأو الباحث المحلية غير الغربية للباحثة
بسمعة وصيت أساتذة لهم وضعهم بالتعريض رة مخاطأقرب إلى القوى الحالية تجعل الشكوى من هذه العملية حيث أن آليات . الغير

 ).Karam 2000, 6" ( بعدوظيفتهه في مبتدئ لم يتم تثبيتباحثة أو باحث سمعة المعروف في مواجهة 
 غالبا ما تتجاهل الظاهرة المهمة الخاصة الآخرالقول بأن عملية خلق الثانية التي تتناولها عزة كرم فهي  النقطة أما

وملاحظات كرم مهمة من . تتبناهقررت أن وهي الأجندة والبرنامج البحثي الذي  ي،ات وناشطات الإسلام السياس الإسلاميبالنسويات
 العالممقابل  المدن الغربية يالعمل ف(ومواقعها ) يمقابل الغربالمحلي  (المتنافسةحيث إنها يمكن أن تولد أسئلة جديدة عن العوامل 

ولعل السؤال الآخر هو هل نجحت الأصوات البديلة في . الأكاديمية السوق ي للعمل فيم الدول التقسييف)  على سبيل المثال،الثالث
 بها، وهل سيؤدي ذلك إلى مزيد من العلاقات الأكثر عدالة؟ مساحة واعتراف إيجاد 
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